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» فإذاقراته ایم قرء ان ( 


البيان 
لحكم قراءة القر آن الكريم باللحان 


جمع خادم القر آن الكريم 
یمن رشداي سو بد 


حقوق الطبع مباحة لكل مسلم بشرط المحافظة على الأصل وجودة الورق والإخراج 


الطبعة الأول 
۲ هھ = ۱۹۹۱ م 


حقوق الطبع مباحة لكل مسلم بشرط المحافظة 
على الأصل وجودة الورق والإخراج 


الجماعة الخيرية لتحفيظ القزآن الكريم 
جدة - حي السلامة - بجوار مسجد الشعيبي 
ت 1۸۲.۸1٤‏ - ص .ب ٤.۳۷٤:‏ چدة ۲۱٤۹۹‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ؛ 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من 
يهده الله فلا مضل له » ومن يُضنلل فلا هادي له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله . 
أا بعد : 

فإن أصدق الحديث كتاب الله عر وجل » وأحس 
الذي هدي محمد صلل الله عليه وسلم » وشر' الأمور 

۴ محدثاتها . وكل مُحدثة بدعة ء وكل بدعة ضلالة . 
نحمده - تعالىٰ - أن جعلنا من أَمَّة القرآن العظيم . 

كلامه القديم الذي صانه عن التغيير والتحريف . 

والتبديل والتصحيف » وتولَیٰ حفْظّه بنفسه ولم يله 
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إلينا > حيث قال سبحانه : [ إٍتا تحن نَزلنا الذكْر وإ 
لَه لَحَلفظون )[ الحجر١]‏ . 
e SEES‏ ت 


g2 


تات 


حکی م حمید) [ قصلت ٤٤١ ٤١‏ ] . 

ولقد كان جبريل - عليه السلام - يّنزل بالقرآن 
العظيم على رسول الله - صلل الله عليه وسلّم - بعد أن 
يتلقاه من رب العزة - جل وعلا- فيقرأه على رسول 
الله » صليئ الله عليه وسلم » تماماً كما تلقًاه . 

قال تعالیٰ : ( قل مَّن کان عدوا تٌجبْريل قائ نره 
ملل فلك إن الله متا لما بَْنَ َيه دى 
وبُْشَرَى لٍلمَرّمنين ) [ البقرة ]٩۷‏ : 

وقال سبحانه : ( وَإِئة لتنزيل رب الْعَللَّمِينَ * زل 
بلسان عَربي مبین) [ الشعراء ٠١١-۱۹۲‏ ] . 

فوصّف الله - تعالل - جبريل عليه السلام باه 
« الأمين » على الوحي » فلايزيد فبيه ولا يَنقص »ولا 
غير منه شیئاً ولا يبدل . 

ووصلّف اللسان الذي نزّل به القرآن باه « عربي 
مبین »؛ فلا لَبْس فيه ولا غموض »ولا اعوجاج ولا مَل . 

وقد أمّر الله -سبحانه - نبيّه صل الله عليه 


٤ 


وسلّم بالإصغاء التام لقراءة جبريل - عليه السلام - حال 
التلقي » ثم أمّره بتقليده واتباعه تماما في قراءته . 
قال تعالى : [ لآ ثُحَرك به لسَانك لِتَعْجَلّ به * إن 


oo م‎ 
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جمعه و قرء‌انه * فإذا قرانله فاتبم قرء‌انه ] 


. ] ۱۸-١١ [القيامة‎ 

فقام - صلي الله عليه وسلم - بهذا أحسن قيام » 
وأعاد القراءة كما هي »لم يزد فيها من شيء ولم يَنقّص . 
وذلك بشهادة رب العالمين ٠‏ حيث قال - جل من قائل - : 
(ولَوْ تقول عَلَيْتَا بَنْضى الأاويل * لأخذتًا من باليّمين 
حلجزين ) [ الحاقة ٤١ - ٤٤‏ ] . 

وتنفيذاً لأمر ربّنا - سبحانه - القائل : [ يلاها 
الرُسُول َل ما أنزل إلَيْك من ربك ) [ المائدة ٩۷‏ ]ءقام 
صل الله عليه وسلم بإبلاغ رسالة ربّه » وعلى رأسها 
القرآن الكريم ٠‏ فاداه إلى الصحابة أحسن الأداء » مُمتثلاً 
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أمرً الله القائل :[ ورل القرءان ترأتيلا]) [ المرمّل ؛ ] . 
فتلقّاه الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم - من 


قمه الشريف - صلل الله عليه وسلم - غضاً طرياً كما 
ُنزل > وحفظوه في الصدور وفي الشلطور أيضاً » إلا أن 
جل اعتمادهم كان على حفظ الصدور » وهو من خصائص 
هذه الأنّة الحمَديّة » التي ورد وصفها في الكتب السابقة 
على القرآن بأن أفرادها : « أناجيلهم في صدورهم » . 

وفي الحديث القدسي الصحيح »الذي رواه منسلم 
أن الله - تعالى - قال للنبي صلل الله عليه وسلم : 
» ومُنزل عليك كتاباً لا يَعْسلّه الماء » اه . وذلك أنه 
محفوظ في الصدور . | 

وقد أبرز الله تعال هذه الخاصَيّة للقرآن الكريم 
بقوله سبحانه : ( بل هو ءَايّلت بَيتلت في صدور الذين 
وتوا الْعلْم )[ العنکبوت ٤١‏ ] . 

وقد تجرد لنقل القرآن الكريم وضبطه وإحكام 
تلاوته قوم من المسلمين على مر العصور » يأخذه الآخر 
عن الأول بمنتهل الدقة والأمانة » حت يؤديّه لن بعده 
من أجيال المسلمين » وعُرف هؤلاء القوم في كل الأعصار 
والافنضار تة القراء »: 


فالقراء هم قوم وهّبوا حياتهم لكتاب رهم » تلقّوه 
حرفاً حرفاً مع الضبط التام من شيوخهم ء وأذوه بمنتهى 
الأمانة إلى تلاميذهم . 

هم قوم يقرؤون القرآن الكريم تارةً بشجى » وتارة 
بطُرّب » ومَرة بتحزين » ومرةً بشوق » وقَيَْةً برهبة . 
وحیناً برغبة » يُحَسنون أصواتهم ما استطاعوا بتلاوة 
كتاب ربُّهم » من غير أن يستعملوا تلك الإيقاعات 
المستفادة من علم الموسيقى ؛ لأن القرآن أجل من ذلك 
وأعظم »فللقرآن الكريم موسيقاه الخاصة التي لا 
يشاركه فيها كلام » وهي ناشئة من المدود في أماكنها ٠‏ 
ومن الغْنّن في الميمات والنونات » ومن إعطاء الحروف٠‏ 
حقها ومُستحكها من المخارج والصفات » لاسيّما الشّة 
والرخاوة والبينية » والهمس والجهرء والقلقلة والصفير 
والتفشي » والتفخيم والترقيق . 

ولكن ظهّر - على مر العصور - أقوام بوا إلا أن 
يقرؤوا كتاب الله - تعالىٰ - بالالحان الموسيقيّة المخترعة 
امبتدعة ‏ متنكبين في ذلك جادة الصواب » مخالفين 


للنقل المتواتر لكتاب الله تعالى »كل ذلك من أجل أن 
يستميلوا قلوب العوام ويطربوهم » وينالوا منهم المال 
والجاه » فاستبدلوا الذي هو أدنىٰ بالذي هو خير ؛ ورحم 
الله الإمام آبا مُزاحم الخاقاني ( ت ٠۲١‏ ه) حيث قال : 
أيا قارئ القرآن أحسن أداءه 
يُضاعف لكأ الل الجزيل من الأجرر 
فما كل مَّن يَْلُو الكتاب يقيمة 
وما کل من في الناس يقرتهم مقري 
إن لَنا أخذ القراءة ئة 
من الاين المقرئين وي السثرر 
ويقول الإمام الشاطبي - رحمه الله - ( ت ٠۹.‏ ه) 
في وصف القراء السبعة ورواتهم : 
يرهم ثُقَادهم کل بارغ 
ولمَّا ظهرت في عصرنا المخترعات الحديثة » ومنها 
آلات تسجيل الصوت والصورة » صار الناس يُسجلون 
علل تلك الآلات كل شيء » ومن ذلك القرآن الكريم 


باصوات قراء كثيرين جداً » منهم المتقن » ومنهم نصف 
المتقن ؛ ومنهم من لا إتقان عنده » وأغلب هؤلاء يراعون 
الأنغام الموسيقَيّة- كما أسلفنا- حتى صار العوام 
الذين ماشَموا رائحة علم التجويد والقراءة يقولون : 
إن قراءة فلان ممتازة » وقراءة لان رائعة » وأنا أحب 
تلاوة فلان ‏ وهَلُم من تلك العبارات الجوفاء التي لا 
مقياس تحتها إلا التطريب » ورفع الصوت وخفضه ؛ 
والقراءة بنغم النهاوند والصّبا والسيكاه والجهارأكاه . 
والعَجَم والرأصد »وما إلى ذلك من أنغام عجمية » 
فصرت تسمع في بعض الأشرطة المسجلة لواحد من 
هؤلاء المغثَينَ بالقرآن وهو يقرأ قول الله تعالى : 

[وْتَقول ذوقوا عَذاب الْحَريق ) [ آل عمران ٠١١‏ ] 
بالتطريب والتنغيم » فيُجيبه السامعون حوله من 
العوام ٠:‏ الله الله » - ممدودة بها أصواتهم - « صَلُوا 
على النبي ». وهذه أعمال قوم هرهم الطرب » ووالله 
لو تأمُّلوا معنل هذه الآية الكريمة لأخَذهم الوجَل . 
ولاعتراهم الخوف » ولسالت منهم الدموع فَرَقاً من 


کے 


دات الحرنى: 
وهكذا تفشّى هذا الامر في مجتمعنا الإسلامي حت 
صار كثيرمن عوام المسلمين إذا سمعوا أن قلاناً «قارئ» 
أو « مقرئ » توهُموا اه يقرأ في الماتم والتعازي وياخذ 
على ذلك المبالغ الطائلة . ) 
وإذا كنت في مجلس وقيل : سيقرا ملينا القاريئ 
e‏ 
E SEG GS‏ 
ويبدأ بالقرار ويشني بالجواب »إلى غير ذلك من قواعد 
عم الوقن وف بم ایل بنا وب سره بین کل 
مقطع والذي يليه » وسوف يحمر وجهه وتّبرز عيناه 
وتنتفخ أوداجه » ويتفصد عَرَقاً » من شدة التكلّف في 
القراءة . 
وهكذا تحرف مصطلح « القراء » وصار يُطلق على 
غير أهله ء أمَّا أهله الذين هم أحق به فهم أهل الأسانيد 
والإتقان الذين [ صَدَقُوا ما لهذا الله عليه مثيم 
من قل َب ومهم من نظ وما دلوا قبي 
[ الاحزاب ۲۳ ] . ٤‏ 
ت 


فإعادة للحق إلى نصابه » ودفاعاً عن القرآن وقرائه 
رأيت من واجبي أن أجمع هذه الورقات من فتاوئ 
العلماء قديماً وحديثاً في موضوع « قراءة القرآن الكريم 
بالانغام والاألحان المستفادة من علم الموسيقى »؛ ليكون 
المسلم عل بصيرة من أمره › فلا يأخذ إلاً بما ثبّت في 
ديننا ‏ ولا يعتمد إلا على نقل الأئْمَّة القراء من علمائنا » 
راجيا من الله سبحانه الإخلاص والقبول . 

ور تبت هذا البحث على مقدمة » ومَقصد » وخاتمة : 
فالمقدمة : في معني اللحن لُغة . 
والمقصد : في عرض فتاوى بعض الفقهاء - على اختلاف 
مذاهبهم الفقهية - في مسالة قراءة القرآن الكريم 
بالاگحان . 
والخاتمة : في استفتاءات وجُهتّها إلى عدد من الائّة 
القراء في عصرنا الحاضر »مع بيان ما أجابوا به . 

وإِنّي لاشكر لفضيلتهم حسنَ تجاوبهم في الإجابة 
على ما وأجه إليهم من استفتاء » تأييداً للحق » وثُصرة 
لكتاب الله . 


RE 


كما لا يفوتني أن أشكر سماحة الشيخ / عبد العزيز 
ابن باز - حفظه الله - الذي تكم بالاطلاع على أصل 
هذه الرسالة » وتفضل مشكوراً بتقريظها وتاييد ما 
فيها ء فجزاه الله تعالى عن القرآن وأهله كل خير . 

نسال الله تعالل أن يجعلنا جميعاً هداة مهتدين ‏ 
غير ضالّين ولا مضلّين » وصلئ الله عل سيدنا ونبينا 
محمد وعلل آله وصحبه وسلَم » والحمد لله رب العالحين . 


جدة - .۱ شعبان ٠٤١١‏ ه خادم القرآن الكزيم 


يمن رشدي سويد 


۲ 


المقدمة 
في بيان معني اللحن لغة 

قال ابن منظور في « لسان العرب » (لَحَّن) : 
« اللحن : من الأصوات المصوغة الموضوعة » وجطعه : 
ألأحان ولُحون . ولَحُن في قراءته : إذا غرد وطرب فيها 
بالحان . وفي الحديث : « اقرؤوا القرآن بلُحون العرب » 
... واللْحْن واللَحَّن واللحانة واللُحانيّة : ترك الصواب 
في القراءة والنشيد ونحو ذلك » اه . 

ثم قال في نفس المادة بعد صفحات : 
« قال ابن بري وغيره : للحن ستة معان : الخطاً في 
الإعراب »واللغة » والغناء » والفطنة » والتعريض > 
والمعنى ».ثم قال : « واللحّن الذي هو الغناء وترجيع 
الصوت والتطريب » شاهده قول يزيد بن النعمان : 


لقد ركت مادك مُسْتَجَتاً 
لوق على قفتن تعدا 
ميل بها وتَرَكَبُه بحُن 


E ETE 
رها ولا طير ارتا‎ 
: وقال خر‎ 
وهاتفين بشجو بعد ما سَجعت‎ 
ورق الحمام بترجيع وإرُنان‎ 
باتا عل صن بان في ذری قفتن‎ 
يرددان ا ذات لوان‎ 
ويُقال : فُلان لا يعرف لحن هذا الشعر » أي : لا يعرف‎ 
. كيف يُغَّنّيه . وقد لحن في قراءته : إذا ّرب بها » اه‎ 
: شم ختَّم مادة ( لحن ) بقوله :« وفي الحديث‎ 
اقرؤوا القرآن بلُحُون العرب وأصواتها وإِيّاكم ولحون‎ 
أهل العشّق.‎ 
اللحْن : التطريب وترجيع الصوت > وتحسين القراءة‎ 
والشعر والغناء ».قال :« ويْشّبه أن يكون آراد هذا‎ 
الذي يفعله قراء الزمان من اللُحُون التي يَقرؤون بها‎ 
النظائر في المحافل » فإن اليهود والنصارى يقرؤون‎ 
كُتُبّهم نحوأ من ذلك » اھ‎ 


ا6٤‎ 


المقصد 


في ذكر نصوص بعض الأئمّة من السادة العلماء » فيما 
يخص قراءة القرآن الكريم بالالحان المستفادة من علم 
الموسيقى » وما يتعلق بذلك » والله الموفق . 


أولاً : 


روئ الإمام آبو بكر » أحمد بن محمد بن هارون 
الخلال الحنبلي ( ت ١١١‏ هد) في كتابه « الأمربالمعروف 
والنهي عن المنکر » ( ص ٠١۹۳‏ ) تحت عنوان :« باب ذكر 
قراءة الألحان » أحاديث عدة عن الإمام أحمد بن حنبل 
- رحمه الله - نورد هنا بعضها طاباً للاختصار : 

قال رحمه الله :« أخبرنا عبدالله بن أحمد بن 
حنبل» قال : سمعت أبي - وقد سئل عن القراءة 
بالالحان - فقال : مُحْدَّث .إلا أن يكون من طباع الرجل » 
يعني طبع الرجُل كما كان آبو ٠وس‏ . 

أخبرني محمد بن جعفر » أن أبا الحارث حدثهم أن 
أبا عبد الله قيل له : القراءة بالالحان والترُم عليه ؟ 
قال : بدعة . قيل له : إنهم يجتمعون عليه ويسمعونه . 
قال : الله المستعان . 

وأنا أبوبكر المروزي » قال : سئل أبو عبد الله عن 
القراءة بالالحان فقال : بدعة» لايسمع . 


أخبرنا الحسن بن جحدر »قال : حدثنا عبد الله بن 


ا 


يزيد العنبري »قال : سمعت رجلا سأل أحمد بن حنبل 
فقال : ما تقول في القراءة بالالحان ؟ فقال له أبو عبد 
الله : ما اسمك ؟ قال : محمد . قال : فيسُرك أن يقال : 

ياموحماد ( ممدودا ) ! 

٠‏ وأخبرنا أبو بكر المروزي قال : سمعت عبد الرحمن 
المتطبّب يقول : قلت لأبي عبد الله في قراءة الألحان » 
فقال : يا أبا الفضل » اتخَذوه أغاني »اتخذوه أغاني » لا 
تسمع من هؤلاء . 

أخبرني محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال : 
سمعت أبا عبد الله يقول : يعجبني من قراءة القرآن 
السهلة » فأما هذه الالحان فلا تعجبني » اه . 


~۷ 


روئ الإمام أبو بكر ابن مجاهد (ت ٤۳۲ه)‏ - رحمه 
الله - في كتابه :«السبعة في القراءات »( ص١٤‏ ) 
أحاديث عدة في أن قراءة القرآن الكريم سَنَة » ولا مال 
فيهاللابتكار ولا للاختراع »نورد بعضها بحذف 
الأسانيد فيما يلي : 
-١‏ عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : 
« اتبعوا ولا تد تبتدعوا فقد کفیتم » 
e‏ 
« افوا الله يا معشر القراء » وخذوا طريق من كان 
قبلكم » فوالله لئن استقمتم لقد سَبقتم سَبقاً بعيدا » 
ولئن ترکتموهم يمينا وشمالاً لقدضللتم ضلالاً بعيداً » 
٣‏ -وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : 
« إن رسول الله - صلل الله عليه وسلم - يأمركم أن 
تقرؤوا القرآن كما عَلّمتم » 
٤‏ -وعن محمد بن المنكدر : قراءة القرآن سنَّة يأخذها 
الآخر عن الأول . 


- ۱4- 


ثالشاً: 

قال الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجر' 
رحمه الله تعالىٰ( ت ٠١.‏ ه) في كتابه « أخلاق حملة 
القرآن » ( ص ۷۷) : 

« وأكره القراءة بالالحان والأصوات المعمولة 
المطربة ؛ فإتها مكروهة عند كثير من العلماء » مثل 
يزيد بن هارون » والأصْمَعي » وأحمد بن حنبل » وأبي 


` 


g2 ش‎ 


‌ 
عبيد القاسم بن سلام » وسفيان بن عيينة » وغير 
wm fol » ۳ ۰ ۰‏ 6 6 
وأحد من العلماء »> ويأمرون القارئ إذا هرا ان تحزن 


وچ 2 


ویتباکیٰ » ويَّخْشَع بقلبه » اه . 


AS 


ذكر الإمام القرطبي - رحمه الله - ( ت ۷١‏ ه) 
في مقدمة تفسيره العظيم « الجامع لأحكام القرآن ›» 
95 ادما نفیسا جا ۰ کب با الذهت :ي 
موضوع التطريب في القرآن وقراءته بالالحان » ورد 
على أدلّة من أجاز ذلك من غير المحققين ردا مُفحماً » بما 
ينبغي مراجعته هناك . نجتزئ منه هنا ما يتسع له 
ا 
قال رحمه الله وروي عن زياد فزي آنه 
جاء مع القراء إلى أنس بن مالك »فقيل له : اقرأ» فرقّع 
صوته وطرًب » وكان رفيع الصوت » فكشف أنس عن 
وجهه - وكان على وجهه خرقة سوداء - فقال : ياهذا » 
ماهکذا کانوا یفعلون . وکان إذا رآیٰ شیئاً یُنکرہ کشف 
الخرقةعن وجهه..... وممن روي عنه كراهة رفع 
الصوت عند قراءة القرآن : سعيد بن المسيّب » وسعيد 
ابن جبير » والقاسم بن محمد » والحسن » وابن سيرين . 


کاب 


حنبل » كلهم كّره رفع الصوت بالقرآن والتطريب فيه . 
وروي عن سعيد بن المسيّب أنه سمع عمر بن عبد 
العزيز يوم الناس فطرًب في قراءته » فأرسّل إليه 
سعيد يقول : أصلّحك الله ! إن الأئمة لا تقرأ هكذا . 
فترك عم التطريب بعد . 
وروي عن القاسم بن محمد أن رجلاً قرآفي مسجد 
النبي - صلل الله عليه وسلم - فطرًب »فأنكر ذلك 
القاسم وقال : يقول عر وجل : [ وَإِئٴ لكلب مزيز * 
اديه ليلل من بَبْوْيََيٍْ وَل ن خلفه) اليه 
[ قصلت ٤۲‏ ] . 
وروي عن ابن القاسم »عن مالك »أنه سئل عن 
الألحان في الصلاة ٠‏ فقال : لا يعجبني . وقال : إنما هو 
ناء يتغئون به ليأخذوا عليه الدراهم ». 
ثم قال القرطبي بعد ذلك :« قال علماؤنا : إن 
قراءة القرآن بلَّغتنا متواترة عن كافة المشايخ جيلاً 
فجيلاً إلى العصر الكريم ٠‏ إلى رسول الله - صل الله 
عليه وسلم - ولیس فيها تلحين ولا تطريب ... ثم إن في 


E 


الترجيع والتطريب همز ما ليس بمهموز » ومد ما ليس 
بممدود » فتّرجع الألف الواحدة ألفات » والواوً الواحدة 
واوات ... فيؤدي ذلك إلى زيادة في القرآن » وذلك 
ممنوع .... وهذا الخلاف إنما هو مالم يفهم معنى القرآن 
بترديد الأصوات وكثرة الترجيعات » فإن زاد الأمر .على 
ذلك حتى لا يُفهْم معناه فذلك حرام باتفاق »كما يفعل 
بعض القراء بالديار المصريّة ( .الذين يقرؤون أمام 
الملوك والجنائز ‏ ويأخذون على ذلك الأجور والجوائز . 
ضلٌ سعيّهم ‏ وخاب عملهم » فيستحلون بذلك تغيير 
کتاب الله » ویهونون على انفسهم الاجتراء على الله بان 
يزیدوا في تنزیله ما ليس فيه » جهلاً بدينهم » ومروقاً 
عن سَنَّة نبيهم » ورفضاً لسيّر الصالحين فيه من 
سلّفهم » ونزوعاً إلى ما يزين لهم الشيطان من أعمالهم 
( وهم يَحْسَبُون أَنُهُم يُحْسنُون صُثعاً ) فهم في يهم 
يترددون » وبكتاب الله يتلاعبون »فإِتًا لله وإِنَّا إليه 


( 6 فا في س اتستك واا اه اتا ف س ةا فة مت 
القراءة بالالحان في معظم البلاد الإسلاميّة ء ولا حول ولا قوة إلا بالله ." 
ت 


راجعون ! لكن أخبَّرالصادق أن ذلك يكون »فكان كما 
أخبّر » صلى الله عليه وسلَم . 

ذكر الإمام الحافظ رزين » وأبو عبد الله الترمذي 
الحكيم في « نوادر الأصول » من حديث حذيفة أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - قال :« اقرؤواالقرآن ‏ 
حون المرب وأصواتها > وإيّاكم ولُحون أهل العمشق 
ولحون أهل الكتابين » وسيجيء بعدي قوم يرجعون 
بالقرآن ترجيع الغناء والثوح »لا يجاوز حناجرّهم » 
مفتونة قلوبُهم وقلوب الذين يُعمجبهم شانُهم » .. 
قال علماؤنا : ويشبه أن يكون هذا الذي يفعله قراءُ 
زماننا - بين يدي الوعاظ وفي الجالس من اللحون 
الأعجمية التي يقرؤون بها - ما هى عنه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » اه . 


= 


خامسنساً: 

قال الإمام أبو زكريا يحيئ بن شرف الدين النووي 
الشافعي رحمه الله تعالى ( ت ٦۷1‏ ه) في كتابه : 
«التبيان في آداب حملة القرآن » ( ص :)٩. - ۸٩‏ " 

« وأما القراءة بالالحان » فقد قال الشافعي - رحمه 
الله - في مواضع : أكرهها . وقال في مواضع : لا أكرهها . 
قال أصحاہنا : ليست على قولين » بل فيه تفصيل : إن 
أفرط في التمطيط فجاوز الحد فهو الذي كرهه ١‏ وإن لم 
يجاوز فهو الذي لم يكرهه » . 

ثم قال :« وهذا القسم الأول من القراءة بالائخضان 
الحرمة معصية ابثّلي بها بعض العوام الجهلة . والطغام 
الغشّمة » الذين يقرؤون على الجنائز وفي بعض المحاشل » 
وهذه بذعة محرمة ظاهرة یاقم کل مستمع لها كما 
قاله أقضل القضاة [ الماوردي  ]‏ ويَاقَّم كَل قادر عل 
إزالتهاء أو على الئهي عنها ءإذا لم يفعل ذلك »وقد 
بذلت فيها بعض قدرتي » وأرجو من فضل الله الكريم أن 
يوفَّق لإزالتهامّن‌ هو أهل لذلك »وأن يجعله في 
عافية » أه. 


کا 


سادسا : 

وقال ٹڈ شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله تعالیٰ - 
( ت ۷۲۸ ه) في كتابه « الاستقامة » )۲٤١۱/۱(‏ : 

ر ولا يَسوغ أن يقرأالقرآن بالحان الغناء » ولا أن 
نزن ةه فن الان اة يُقرن بالغناء من الآلات 


وغيرها » اه 


0 


ذكر الإمام ابن قيّم الجوزية (ت ۷١١‏ ه) في كتابه 
القَيّم « زاد المعاد في هدي خير العباد ۰ )٤۹۲/۱(‏ تحت 
عنوان : « فصل في هديه - صلل الله عليه وسلم - في 
قراءة القرآن واستماعه وخشوعه وبکائه عند قراءته 
واستماعه » وتحسين صوته به » وتوابع ذلك » مسالة 
قراءة القرآن الكريم بالالحان مفصلة ‏ وعرّض لأدلّة كلا 
الفريقين بمنتهل الأمانة العلميّة »ثم قال بعد ذلك : 
« وقَّصل النزاع أن يقال : التطريب والتغثئي على 
وجهين : 

أحدهما : ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير 
تكلّف ولا تمرين ولا تعليم » بل إذا حلي وطبعه » 
رارسا لبيخكه جات بذاك الحطريب والتلح: 
فذلك جائز وإن أعان طبيعته بفضل تزيين وتحسين » كما 
قال أبو موسل الأشعري للنبي صلي الله عليه وسلم : 
« لو علمت أنك تسممع لحبرته لك تحبيراً »» والحزين » 
ومن هاجَّه الطرب والحبأً والشوق » لا يملك من نفسه دقع 


- 


التحزين والتطريب في القراءة » ولكن النفوس تَقبله 
وتستحليه ؛ موافقته الطبع » وعدم التكلّف والتصتَّع 
فيه ٠‏ فهو مطبوع لا متطبع » و كلف لا مكلف » فهذا هو 
الذي كان السلف يفعلونه ويستمعونه » وهو التغئّي 
الممدوح المحمود ؛ وهو الذي يتاثر به التالي والسامع » 
وعلىٰ هذا الوجه تحمل أدلَّة أرباب هذا القول كلها . 

الوجه الثاني : ما كان من ذلك صناعة من الصنائمع » 
وليس في الطبع السماحة به » بل لا يحصل إلا بتكف 
وتصدَم وتمرن » كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الالحان 
البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان 
مخترعة ‏ لاتحصل إلا بالتعلّم والتكلّف » فهذه هي التي 
كرهها السلف ‏ وعابوها وذمّوها » ومنعوا القراءة بها » 
وأنكروا على من قرأ بها ء وأدلّة أرباب هذا القول إنما 
تتناول هذا الوجه » وبهذا التفصيل يزول الاشتباه . 
ويتبين الصواب من غيره . 

وكل من له علم بأحوال السلف ءيَعلم قّطعاً أنهم براء 
من القراءة بالحان الموسيقي المتكلفة التي هي إيقاعات 


N= 


وحركات موزونة معدودة محدودة » وأنهم أتقيٰ تق لله من 
أن يقرؤوا بها ويسوغوها. ديعم قطعاً أنهم كانوا 
يقرؤون بالتحزين والتطريب » ويُحسنون أصواتهم 
بالقرآن »ويقرؤونه بشجى تارة » وبطرب تارة » 
وبشوق تارة » وهذا أمر مركوز في الطباع تقاضيه › 
ولم ينه عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له ء بل 
أرشّد إليه » وندب إليه » وأخبر عن استماع الله لمن قرأ 
به . وقال ٠:‏ ليس متا من لم يَتغن بالقرآن ٠»‏ وفيه 
وجهان » أحدهما : أنه إخبار بالواقع الذي كلّنا نفعله . 
والثاني : أنه نفي لهدىٰ من لم يفعله عن هديه وطريقته 
صلل الله عليه وسلم » اه . 


¬ YA - 


ثامنا: 


قال الحافظ ابن كثير ( ۷۷٤١ - ۷٠٠‏ ه) في كتابه : 
« فضائل القرآن >( ص ٩°‏ ) : 
« وقال أبو عَبَيد > القاسم بن سلام : حدثنا يحي 


ابن سعيد »عن شَعُبة »قال : نهاني أَيّوب أن أحدث 
بهذا الحديث : ينوا القرآن بأصواتكم . قال أبو عُبَيْد : 
وإنّما كره أيوب -فيما نرى - أن يتاول الناس بهذا 
الحديث الرخصة من رسول الله - صل الله عليه وسلَّم - 
في الألحان المبتدعة » فلهذا نهاه أن يدث به . 

قلت : ثم إن شُعْبة روى الحديث - متوكلاً على الله - 
كما روي له » ولوتُرك کل حدیث يتاوله مطل لرك من 
المنئة شىء كشي والمراه من تخسن الضوت بالقر اة 
تطریبه وتحزینه والتخشُم به ٭. 

ثم قال رحمه الله ( ص ۹4 ) :« والقرض أن المطلوب 
شرعا إِنّما هو التحسين بالصوت الباعث على تدر 
القرآن وتفهمه » والخشوع والخضوع ؛ والانقياد للطاعة . 

فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة علل 


کت 


الأوزان والأوضاع المّلهية والقانون الموسيقاشي ٠‏ 
فالقرأن ينره عن هذا » ويَجل ويَْظْم أن يَسَلّك في 
أدائه هذا المذهب » وقد جاءت السنَّة بال جر عن ذلك » . 
شم ذكّر بعد ذلك ( ص ۹٩‏ ) حديث عابس الغفاري 
- رضي الله عنه - الذي يقول فيه :« إِئّي أبادر خصالاً 
سمعت رسول الله - صلل الله هليه وسلم - يتخوقهن 
عل أُمّته :محالم ء والاستخفاف بالدم ء وقليعا 
الرحم > وقوم يگخذون القران مزامير ءيقدمون أحدهم 
ليس بأفقههم ولا أفضلهم إلا ليغئيهم غناء . وذكر 
شم عقب عليه (ص ٠۰۰‏ ) بقوله :« هذه طرق حَسّنة 
في باب الترهیب . وهذا يدل عل آنه محذور كبير ؛ 
وهو قراءة القرأن بالالحان التي يلك بها مذاهب 
الغناء . وقد ثَ ص الائمَةٌ - رحمهم الله - على التهي هنه . 
فامًا إن خرَج به إلى التمطيط الفاحش الذي يزيد 
تة رقا اف يَنْقَّص حرفا فقد افق العلماءً عل 
تحريمه » والله أعلم » اه . 


تاسعا : 

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري - رحمه الله - 
( ت ٩۲١‏ ه) في شرحه عل « المقدمة الجزرية في علم 
التجويد » ( ص ٠٤‏ ) عند قول الناظم : 

ممن غير ما تكلفٍ 

باللطفر في الط بلا تَعَسّفٍِ 

« وفي الموطاً والثسائي عن حُذيفة أن النبي - صلىئ الله 
عليه وسلم - قال :« اقرؤوا القرآن بلُحون العرب > 
وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر » فإنه سيجيء أقوام 
من بعدي يُرجُعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية 
والثوح ‏ لا يجاوز حناجرّهم » مفتونة قلوبُهم وقلوب 


من يعجبهم شأاتهم ». والمراد ب «لحون المرب »: 
القراءةٌ بالطبع والسليقة كما جُبلوا عليه من غير 
زيادة ولا نقص ٠‏ وب «لحون أهل الفسق والكبائر» : 
الأنغام المستفادة من علم الموسيقى » والأمر في الخبر 
محمول على الثذب » والنهي على الكراهة إن حصلّت 
الحافظة على صحة ألفاظ الحروف » وإِلاً فعليل التحريم» 


RE 


... واعلم أن قراء زماننا ابتدموا في القراءة شيئاً 
يسمي ب :«الترقيص » وهو أن يروم السكت على 
الساكن ثم ينفر مع الحصركة في عدو وهرولة وآخر 
يُسمَى ب« الترعيد »: وهو أن يرعد صوته كالذي 
يرعُد من برد أو ألم » وخر يسمي ب: «التطريب » 
وهو أن يَتَردَم بالقراءة ؛ فيمدً في غير محل الم ء ويزيد 
في المد ما لم تُجزه العربيّة » وآخر يَسمَّى : «التحزين » 
وهو أن يّترك طباعَه وعادته في التلاوة » وياتي بها على 
وجه خر کانه حزین یکاد يبکي من خشوع وخضوع .... 
والغرض من القراءة إنما هو تصحيح ألفاظها علي ما جاء 
به القرآن العظيم »ثم التفكر في معانيه » اه. 


e 


عاشرا : 
قال الإمام الشيخ محمد الخطيب الشربيني - رحمه 
الله - ( ت ۹۷۷ ه) في كتابه « مغني المحتاج » في الفقه 
الشافعي ( ٤١ / ٤‏ ) :« تنبيه : تحسين الصوت 
بالقراءة مسنون »ولا بأس بالإدارة للقراءة : بأن يقر 
بعض الجماعة قطعة شم البعض قطعة بعدها » ولا باس 
اة الآية للتدبر » ولا باجتماع الجماعة في القراءة ؛ 
ولا بقراءته بالالحان »فإن أفرط في المد والإشباع حتل 
ولد حروفاً من الحركات > أو أسقط حروفاً حرم ويفسق 
به القارئ ٠‏ ويأثم المستمع ؛ لأنه عدل به عن نهجه القويم 
كمانقله في « الروضة » عن الماوردي » ويَسَن ترتيل 
القراءة وتدبرها . والبكاءً عندها . واستماعٌ شخص 
حسن الصوت »والمدارسة : وهي أن يقرأ على غيره 
ويقرأً غيره عليه » اه . 


۳ 


حادي عشر : 


ذكر العلآمة ملا علي بن سلطان محمد القاري ( ت 
4٤ه)-‏ رحمه الله تعالی - في کتابه « المح الفكرية 
شرح المقدمة الجزريّة » ( ص ۲۳۰۲۲ ) بعد أن أورد 
حديث : « اقرؤوا القرآن بلحون العرب ... » قال : ؛ 
« والمراد بالحان المرب : القراءة بالطبائع والأصوات 
السليقيّة » وبالحان أهل الفسق : الأنغام المستفادة من 
القواعد الموسيقيّة » والأمرً محمول على الندب » والنهي 
محمول على الكراهة إن حصل له معه المحافظة على 
م الفاغ اورف وو إا مهفل من القمريم»: 
والقوم الذين لا تجاوز حناجرَهم قراءهم ‏ الذين لا 
يتدرونه ولا يعملون به » ومن جُملة العمل به الترتيل 
والتلاوة حقٌ تلاوته . ۰ 
ونقل الرَيْلَعي - من الائمّة الحنفيّة - أنه لا يحل 
التطريب فيه ولا الاستماع إليه ؛ لأن فيها تشبَّهاً بفعل 
القَسَقة في حال فسقهم - وهو التغئي - ولا يعكر عليه 
قوله صل الله عليه وسلم : ليس متا من لم يَتَغن ٠‏ 
بالقرآن . لن المراد بالتغثي به : الاستغناء »على ما 


E 


coc 


اختاره سفيان بن عَيَيْنَةً ونقله عنه شارح «المصابيع » 
أوالمراد به : تحسين الصوت وتزيينّه » على وفق التجويد 
وتبييته ؛ لقوله صلل الله عليه وسلم : زينوا القرآن 
باصواتكم » . 

ثم قال بعد ذلك :« وقال قاضي خان في فتاواه : لو 
قرآالقرآن في صلاته بالالحان : إن غير الكلمة تفسد 
صلاثه لما عرف »فإن كان ذلك في حرف المد واللين لا 
يغيّر المعنى إلا إذا قَحُش ».ثم نقل عنه بعد ذلك قوله : 
» وإن قراءة القرآن بالالحان في غير الصلاة اختلفوا في 
جوازه » وعامة المشايخ على منعه » وكرهوا الاستماع 
أيضاً ؛ لأنه تشبة بالفسقة بما يفعلونه في فسقهم » وكذا 
الترجيع في الأذان ».ولعل محل اختلاف الجواز مالم 
يُغيّر المبنى والمعنى » والله سبحانه وتعالئ أعلم . ثم 
رأيت في شرح « مُية المصلَي » :« رجل يقرأ ويَلحَّن : 
يجب علي السامع أن يرده إلى الصواب »إن عَم أنه لا 
يقع بسبب ذلك عداوة وضغن ‏ وإلا فهو في سَعَة من تركه 
ويكره الترجيع والتلحين بقراءة القرآن عند عامَّة 
المشايخ ؛ لأنه شبيه بفعل الفسَّقة » وهذا إذا كان لا يُغْيّر 
الحروف » أما اللحن المغيّر فحرام بلا خلاف » اه. 


E 


ثاني عشر : 

وقال الإمام شهاب الدين القليوبي ( ت ٠١.٠١‏ هد) 
في حاشيته عل شرح العلامة جلال الدين الحلّي على 
« منهاج الطالبين » للشيخ الإمام محيي الدين النووي 
- رحمهم الله - ( ٤‏ / ۳۲۰ )»قال :« والتغثي بالقرآن 
حرام قال الماوردي : مُطلَقاً ؛ لإخراجه عن نهجه القويم . 
وقيدّه غيره بما إذا ول به إلى حدا لم يقل به أحدمن 


القراء »اه. 


= 


ثالث عشر : 

قال الإمام الأاشموني ( من علماء القرن الحادي 
عشر الهجري ) في كتابه « منار الهدى في بيان الوقف 
والابتدا » ( ص ٠١‏ ) :« ويدخل الواقف على الوقوف 
المنهي عنها في عموم قوله - صل الله عليه وسلم - في 
حق من لم يعمل بالقرآن :« رب قارئ للقرآن والقرآن 
يلعنه ٠»‏ كأن يقرأه بالتطريب والتصتع » فهذه تخل 
بالمروءة وثسقط العدالة . قال التتائي : ومما يرد 
الشهادة التغتي بالقرآن . أي : بالالحان التي تُفسد ثَصُ 
القرآن ومخارج حروفه بالتطريب وترجيع الصوت » 
من : ( لحن ) بالتشديد : (طَّرّب ) ء وأما الترئم بحسن 


الصوت فهو حُسن »اه. 


۷ 


رابع عشر : 
قال فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف - مفتي 
الديار المصريّة سابقاً - في كتابه :« القرآن الكريم : 
آداب تلاوته وسماعه » ( ص ۲۷-۲۹۱ ) : 
« وتمسين الصوت بالقراءة تما تحبا يدح 
إذا كان في نطاق الحدود المرسومة في علم التجويد » كما 
قدّمنا . أمّا إذا خرّج التحسين بالتلاوة عن الحدود المقررة 
إلى حد التمطيط والغناء الموسيقي »فهو مذموم حرم 
شرعاً يام فاعله ويْعزر . 
بل من أئمَّة السُلّف من تشدد فمتع تسين 
الصوت بالقراءة خشية أن يبل هذا الح المحرأم » ومن 
أباح منهم تحسين الصوت بها إِنّما أباحه بشرط آلا 
يَبْلُعْ هذا الحد » فكان ذلك إجماعاً علل حُرمة التطريب 
الفاحش في القراءة الذي يجعلها كالأغاني المعروفة » 
وهو المراد بالقراءة بالاألحان والتطريب عند الإطلاق » . 
ثم نقل ( ص ٤١‏ ) عن الإمام القسطلاني - رحمه الله 
تعالل - قولّه في « إرشاد الساري » : 


۲A 


« وقد عُلم - مما ذكرناه - أن ما أحدثه المتكتُفون 
بمعرفة الأوزان والموسيقىل في كلام الله - تعالى - من 
الالحان والتطريب » والتغثي المستَعمّل في الغناء 
بالغزل على إيقاعات مخصوصة » وأوزان مخترعة من 
أشنع البدع » وأسوأ المنگرات »ونه يُوجب عليهم 
a SG N‏ 
والتغثي مما اقتضته ته طبيعة القارئ ٠‏ وسمحت به من 
ر لاو رين وخم ولم خرچ به ن 
القراءة » فهذا جائز » اه. 


- ۳۹ - 


کا فف ی نی: 

ذكر سيدي وشيخي »العلامة المقرئ عامر السيد 
عشمان »شيخ القراء وعموم المقارئ في الديار المصريّة 
الأسبق - رحمه الله تعالل - في كتابه المسمل : « کیف 
يتلقَل القرآن »( ص ۳۰-۲۹) تحت عنوان : أحكام 
الترتيل العامة »ما نصه : 

» حرمة تلحين القرآن : كما يفعل الملحنون للقطع 
الغزليّة » وإإخضاعه للإيقاعات والأوزان الموسيقية ٠‏ 
ومختلف الأصوات الغنائية ء لما في ذلك من الخروج عن 
سا تلاوته ٠‏ وصرف الناس عن التدبّر في آياته » 
فقراءة القرآن طريقة مأشورة » وسثة مَتَبَعة » ومن 
الخطا الفاحش فيها إخراجهاعمًا زسم لهافي فن 
التجويد » والإخلال بجلال القرآن وقدسيته » والذهاب 
به مذهب الهزل واللهو والمجون » وهل يستوي تلاوة كلام 
الله وترديد كلام الناس ؟ وهل تستوي القراءة مع 
خشوع القلب وتدبّر العقل والإيمان » والقراءة بآهات 
وتأرّهات » ومدود وتمطيطات » وتلاعب وخلاعات › 


E 


تتناف وجلال كلام الله العلي العظيم ! ؟ 

نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء الذين يلحنون 
ويطرأبون بقراءاتهم للقرآن » يريدون إخضاع القرآن 
للأوزان ؛ إشباعاً لشهوة » أو سعياً لشهرة » أو طمعاً في 


ثروة » آاه. 


£ 


سادس عشر : 

قال الدکتور محيي الدین رمضان في کتابه « وجوه 
من الإعجاز الموسيقي في القرآن » (ص ۲۹) : « وكل 
قراءة تجاوزت الح المرعي عند الكافة ء إِمّا أن تكون 
منفّرة للناس ؛ لأنها أساءت إلى جلال كلام الله عر وجل 
ومعانيهالشريفة في نفوسهم > وإمًا أن تكون مُلفتة 
لجُهّالهم الذين يستحبون مثل تلك الطريقة في أداء الآي 
الكريم ٠‏ وهو شيء يوافق هواهم ٠‏ ويَسدً نهمَهم إلى 
الموسيقي وعذوبة الصوت »التي تُحرّك فيهم نوازع 
النفس المتطرفة » اه. 


E 


سابع عشر : 

وقال الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه« الفقه 
الإسلامي وأدلته » (۲/ )۸١‏ :« ويُستحب تحسين 
القراءة وترتيلها وإعرابها » ويمكن حروف المد واللين من 
. غير تكلف ؛ للأمر السابق بترتيله . قال الإمام أحمد : 
يحسن القارئ صوته بالقرآن » ويقرؤه بحزن وتدبُر » . 

ثم قال الدكتور الزحيلي :« ويكره قراءة القرآن 
بالالحان » وهي بدعة » أي إذا جعَل الحركات حروفاً » ومد 
في غير موضع المد ؛ لأن القرآن مُعجز في لفظه ونظمه » 
والالحان تغْيّره » فإن حصَّل مع الالحان تغيّر نظم القرآن » 
وجعل الحركات حروفاً : حرم » اه . 


تات 


ويد 
فخلاصة ما قاله الآأئمة في مسالة « قراءة القرآن 

الكريم بالالحان والانغام المستفادة من علم الموسيقى » ما 

يلي ؛ ) 

١‏ قراءة القرآن الكريم بالالحان والأنغام الموسيقيّة بدعة 

لم يفعلها رسول الله - صلل الله عليه وسلم - ولا 

أصحابّه الكرام » ولا نل بها جبريل عليه السلام . 

۲ تحسين الصوت في قراءة القرآن الكريم أمر مطلوب 

شرعاً » على أن يكون ذلك التحسين بالقراءة السليقية › 


٣لو‏ قرأقارئالقرآن بنغمة معينة من الأنغام 
الوسيقية : 


فان قدم أحكام التلاوة على حكم النغم فالقراءة 
حكمهاالكراهة كمانص عليه العلماء ؛ لعدم ورود 
قراءة القرآن الكريم عن النبي - صلل الله عليه وسلم - 
بها » ولكونها شعار الفسقة من أهل الغناء . 

أا إذا قدم حكم النغم على الأحكام التجويدية فقد 


E 


أجمع العلماء على حرمة تلك التلاوة » وحرمة الاستماع 
إليها أيغاً : 

؛ حمل العلماء قولّه صل الله عليه وسلم : « ليس متا 
من لم يَتغن بالقرآن » أحد محملَيْن : 

أ-يتغثى : بمعني يستغني بالقرآن عمًا سواه من 
الأخبار والكتب » وهو قول سفيان بن عَيّينة » وعدد 
كبير من التابعين . 

ب ۔يحسّن صوتّه عند تلاوة القرآن الكريم » بحسب 
طبعه وما جُبل عليه »۷ باتّباع الأنغام الموسيقية . 
ه هناك عدد من الأحاديث الشريفة قد يُتوهُم أن فيها 
دليلاً على جواز قراءة القرآن بالالحان » منها : 
أ-قوله صلل الله عليه وسلم :« ليس متا من لم يَتَغنْ 
بالقرآن »» أخرجه مسلم » وسبق بيان أقوال العلماء في 
المراد منه . 

ب -قوله صل الله عليه وسلم :« زينوا القرآن 
باصواتكم ». أخرجه آبو داود والتسائي » ورواه 
غيرُهما بلفظ :« زيُنوا أصواتكم بالقرآن » . 


— £0 


ج -قوله صل الله عليه وسلم : « ما أذن الله لشيء ما 
أذن لنبي حَسَّن الصوت يتغئيٰ بالقرآن يجهر به ». 
أخرجه مسلم عن أبي هريرة . 

د وبقول أبي موسي الأشعزي - رضي الله عقه - 
للنبي صلى الله عليه وسلم :« لو أعلم آنك تستمع 
لقراءتي لحبرته لك تحبيراً » . 

فكل هذه الأحاديث الشريفة تدل على أن تحسين 
الصوت عند تلاوة القرآن الكريم أمرمطلوب شرعاً . 
ولكنها لاتدل بحال - لا في منطوقها ولامفهو مها -علیٰ 
جواز تلحين القرآن » وقراءته بالأنغام الموسيقية .. 
ه-قال الإمام القرطبي في تفسيره )١١/١(‏ :« فإن 
قیل : فقد وی عبد الله بن غفل قال : قرا رسول.الله 
- صل الله عليه وسلّم - في مَسير له سورة ( الفتع ) 
عل راحلته فرجع في قراءته . وذکره البخاري ٠وقال‏ 
في صفة الترجيع :ء٠‏ آء > آء ٠‏ ثلاث مرات . قلنا :ذلك 
محمول على إشباع المد في موضعه » ويحتمل أن يكون 
حكاية صوته عند هز الراحلة » كما يعتري رافع صنوته 


E 


اذا كان زاكبا من انضغاط عنوتة وتقطليعة لأجل ها 
المركوب . وإذا احتّمل هذا فلا حَجة فيه » اه. 

فالنتيجة التي انتهينا إليها من بحثنا هي أن 
قراءة القرآن الكريم بالأنغام الملستفادة من علم 
اموسيقى حكمها دائر بين الكراهة والحرمة » حسب 
التفصيل الماضي ١‏ فلا يرضَين امروٌ لنفسه في قراءة 
كتاب الله تعالى إلا بعلي الأمور ٠‏ متبعاً غير مبتدع » 
والحق أحق أن يتبع ٠‏ والله يقول الحق » وهو يدي 
السبيل ‏ وصلي الله على سيّدنا ونبينا محمد » وعلى 
آله وصحبه أجمعين » والخمد لله رب العالمين . 


خادم القرآن الكريم 


يمن رشدي سويد 


EV 


الخاتمة 


في استفتاءات وجَهّتًها إلى عدد من الأئمَّة القراء في 
عصرنا الحاضر » مع بيان ما أجابوا يه 


جسم الله الرحمن الرحيم 
صاحب الفضيلة الشيخ العلامة :« حسين خطّاب » شيخ 
القراء في سوريا » حفظكم الله : 
أفيدونا في الحكم الشرعي بقراءة القرآن الكريم بالالحان 
والأنغام المستفادة من علم الموسيقى » جزاكم الله خيراً. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الجواب_ 
الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ء 

ويد 

فقراءة القرآن الكريم ينبغي أن تكون موافقة لما ورد 
عن النبي - صلل الله عليه وسلم - وكما تلقّاه الصحابة 
والتابعون » ووصل إلينا بالسند المتواتر » وهي أن تكون 
خالية من الالحان العمجمية والموسيقي التي تضيع فيها 
أحكام التجويد » وأن تكون ب والسليقة 
من غير تطریب ولا ترعيد للصوت 

وقد اطلعت عل النصوص التي نقّلها وقدمها الأ 


E 


المقرئ / أيمن سويد » بمختلف أنواعها » فوجدتًها تدعو 
إل القراءة الصحيحة » وهكذا ثَلْقيْنا . e‏ 
I ll‏ 
المرتل ٬‏ المنسجم مع الطبيعة » والتي توجد معه هيبة 
القرآن » والسلام . E‏ 


۱ رجب ۱٤۰۷‏ ه۱۱ آذار ۱۹۸۷ م 
خادم القرآن والعلم 
شيخ القراء في دمشق 


بسم الله الرحمن الرحيم 
صاحب الفضيلة العلامة المقرئ الشيخ :« أحمد عبد 
العزيز أحمد محمد الزيات » حفظكم المولى » آمين : 
أفيدونا في الحكم الشرعي بقراءة القرآن الكريم 
بالألحان والأنغام المستفادة من علم الموسيقى » جزاكم 


الله خيرأ في الدارين » آمين . 


فاجاب حفظه الله : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خير 
التننك سنا مد2 وغل اله وة ايء 
اشا يخة: 

فقد اطلعت على الرسالة القيّمة التي قأمها 
فضيلة الأستاذ الشيخ / أيمن رشدي سويد » حيث أعرب 
فيهاعن رأيه في حكم التنغيم والتطريب في قراءة 
القرأن الكريم ء فأفاد فيها كثيرا »مما لا يستغني عنه 


ک0 


قارئ يحب أن يكون مكبعاً لا مُبتدعاً » فنحن نشكره 
علل ماقام به من مجهود › ونؤیده فيما كب والله 


يتولیٰ جزاءه ۰ 
» ار بكتابته الشيخ / أحمد عبد العزيز أحمد الزيّات 


حفظه الله » وهذا ختمه » 
A.۷‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
صاحب الفضيلة العلاآمة المقرئ الشيخ :« عبد الفتّاح 
السيد عجمي المرصفي » ء حفظكم المولى آمين : 
أقيدونا في الحكم الشرعي بقراءة القرأآن الكريم 
بالالحان والأنغام المستفادة من علم الموسيقل » جزاكم 


الله خيراً في الدارين ١١‏ مين . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين > والصلاة والسلام عل أشرف 
الرس مب نا وولا سخ من الله تة وع 
آله وصحبه والتابعين » وعلى سائر الأنبياء والمرسلين 
وآلهم » وبعد : 
فقد اطلعت على البحث المقدم من الأخ الكريم » 
فضيلة الشيخ / أيمن سويد » بخصوص قراءة القرآن 
الكريم بالالحان والأنغام المستفادة من الموسيقل » فوجدثه 
قد وف البحث حقّه من كلام أئمتنا البررة » جزاهم الله 
أحسن الجزاء . 


ت 


وبالنسبة للإجابة عمًا سألني فيه »فأقول وبالله 
التوفيق » ومنه سبحانه أستمد العون والقول : 
إن قراءة القرآن الكريم بالالحان والانغام الموسيْقيّة 
لا تجوز بحال من الأحوال » حتل ولو وافقت أحكام 
التجويد المنصوص عليها » ولم ولن توافق تلك الأحكام . 
وکلام أئمَّتنا في ذلك مشهور ومعروف » وبعضهه ذگره 
السائل في سؤاله هنا »وقد قرأت القرآن الكريم 
بالقراءات - سَّبعيّة كانت أو عشرية - على أكثر من 
ستة شيوخ »لم يسمح واحد مفنهم بان أخرج عن قواعد 
التجويد ؛ لأن المسلمين أجمَعوا علي اثّباع قواعنده » 
وحرأموا تلك الانغام » وأقول بحرمتها أيضاً . 
وصلل الله عل سيدنا محمد » وعلى آله وصحبه وسلم . 
كکتبه 
عبدالفتاح السيّد عجمي المرصفي 
الأستاذ المساعد بكلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلاميّة 
بالمدينة المنورة » وعضو لجنة مراقبة مصحف المديانة = 


TI 


= النبوية » وعضو مراقبة تسجيل المصاحف النبويّة 
المنورة 


حرر بالمدينة المنورة 
يوم الخمیس ۲۷ من محرم الحرام ١.٤٠ه.‏ 


00 


بسم الله الرحمن الرحيم 
صاحب الفضيلة الشيخ العلامة المقرئ : « محيي الدين ' 
الكردي » » حفظكم المولى » آمين : 
اي دونا في الحكم الشرعي بقراءة القران الكريم 
بالالحان والأنغام المستفادة من علم الموسيقل » جزاكم الله 
خيراً في الدارين » آمين . ) 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام عل سيدنا 
محمد » وعليل آله وأصحابه وأتباعه أجمعين وبعد : 
نعم إن قراءة القرآن الكريم باللحون المستفادة من 
الأنغام الموسيقيّة هي دائرة بين الكراهة والحُرمة» 
وفيما ذكره ولدنا فضيلة الأستاذ الشيخ / أيمن سويد 
- وشقه الله تعالل - كاف في إقامة البرهان والحجة على 
ذلك » والله الموفّق للصواب » والحمد لله رب العالمين . 


60 هھ خادم القرآن والعلم 
محيي الدين الكردي 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
صاحب الفضيلة الشيخ المقرى الأستاذ :« سعيد عبد 
الله العبد الله » حفظكم المولى ( أستاذعلم التجويد 
والقراءات في جامعة أم القرى بمكة المكرمة) : 
أفيدونا في الحكم الشرعي بقراءة القرآن الكريم 
بالألحان والأنغام المستفادة من علم الموسيقي» جزاكم الله 
خيراً في الدارين » آمين . 
فأجاب حفظه الله : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الجواب على ماسالتمعنه »هو ماذكره الإمام 
القرطبي في تفسيره « جامع الأحكام » ( ج١‏ / ص ٠.‏ 
۷ )»وما ذكره في كتابه « التذكار في أفضل الأذكار » . 
وهو الحق الذي لا مَحيد عنه؛ لأن القرآن كتاب أنزله 
الله - عر وجل - مُبرءاً من كل باطل » ولا شك أن أئمّة 
المسلمين أجمعوا على أن الالحان الأعجمية من الباطل › 
بدليل قوله تعالى :( وَمِن الئاس من يَشْدّري لَهْو 
الحديث ) الآية » وقوله : [ واستفزز من استَطعت منهم 


0۷ 


م 


بصوتك ) الآية ء وقوله :[ أفمن هلذا الحديث تعجبون 
... نتم سلمدون ) الآيات »وقوله صل الله عليه وسلم : 
« مَّن.أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ».. 

ولم ينقل عن رسول الله - صلل الله عليه وسلم + أنه 
قرأالقرآن مَلحُناً بالالحان الأعنجمية بل ورد عنه صلل 
الله عليه وسلم :« إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما 
أنزل ». والله سبحانه وتعالىٰ أخبر عن القرآن بقوله : 
وَرَتَلتَله ترأتيلاً ) » وقد أوجب ترتيلّه ؛ حيث أمر نبيه 
- صلل الله عليه وسلم - أمراً مؤكداً بالصدر ٠‏ حيث 
قال :[ و رتل الْقرءَان ترأتيلاً ) »إلى غير ذلك من أدلة 
تمنع وتنزه القرآن الكريم عن هذه البدع وهذه المحدثات » 
لا سيّما هناك الكثير في عصرنا من يجنح ويرغب على 
قراءة النقسرآن بالالحان إلى جانب استخدام الآلات 
الموسيقية » لكن الله سبحانه نل هذا القرآن وتولى. 
حفظه عن كل ملاعب ومُحرف ومُحدث في الدين سا 
ليس منة: 


9 
وإن القراء الغفيورين لا يجيزون هذا بحال مسن 
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الأحوال » بل يستنكرون كل الاستنكار كلمة «التنغيم » 
مضافة إلى القرآن في أي فرع من فروع المسابقة 
الدولية للقرآن ٠‏ يرون استبدالَّها بكلمة تليق بمقام 
القرآن : كالتجويد والترتيل والأداء الجيد » ولا تنس أن 
الله - سبحانه - نهئ المسلمين عن استخدام كلمة 
« راعنا » مع سلامتها وحُسن معناها عند العرب » وأمَّر 
باستبدالها بكلمة « انظَرنا » ؛ سد لباب الفتنة » حت 
لا تكون ذريعة لكيد اليهود . 

وصلی الله عل سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


« أمّر بكتابته الشيخ / سعيد العبد الله » حفظه الله » 


وهذا ختمه » 


۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
صاحب الفضيلة الشيخ المقرئ الأستاذ : « عبد الفقًّار 
الدروبي » حفظكم المولى » آمين »( أستاذ التجويد 
والقراءات في جامعة أم القرى بمكة المكرمة ) : ) 
أفيدونا في الحكم الشرعي بقراءة القرآن الكريم 
بالالحان والأنغام المستفادة من علم الموسيقى » جزاكم الله 


4 و‎ e. 
. خيرا في الدارين › آمين‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على من 
أرسّله الله بالهدى ودين الحق » سيدنا ونبينا محمد » 
وعلى آله وأصحابه الهداة المهتدين » وبعد : 

فإن العلماء - قديماً وحديثاً - قد بَحثوا في تلاوة 
القرآن الكريم بالالحان والأنغام اموسيقية عل ضوء 
النصوص من الكتاب والستة وأقوال الصحابة الكرام » 
فمنهم مَن حرم » ومنهم من أباح » ومنهم من قصل فقال : 
إن كانت التلاوة بالالحان لا تخرج القرآن عن أحكامه فهي 


کے 


مكروهة » وإن كانت تُخرج القرآن عن حده بالإدماج 
والتمطيط وتوليد الحروف والحركات فهي محرمة . 
ولقد اطلعت على البحث الذي كتّبه فضيلة الشيخ 
لر و 
على الغاية » وأتي بما فيه الكفاية » وإن القرآن الكريم 
يؤخذ بالتلقي من أفواه المشايخ العارفين »الذين تلقوه 
من أفواه مشايخهم إلى رسول الله صلل الله عليه وسلم » 
وهكذا أخذنا القرآن الكريم من مشايخنا رحمهم الله 
تعالل » والله من وراء القصد »وهوحسبناونعم 
الوكيل . 
مكة المكرمة »في ٣‏ شعبان ٠٤.١‏ هھ 
خادم القرآن الكريم 
عبدالغفار الدروبي 


= 


بسم الله الرحمن الرحيم 

صاحب الفضيلة الشيخ المقرئ الأستاذ : « محمد سکر » 
حفظكم المولى › آمين : 

أفيدونا في الحكم الشرعي بقراءة القرآن الكريم 

بالألحان والأنغام المستفادة من علم الموسيق ا 


خيراً في الدارين › آمين . 


بسم الله الرحمنالرحيم 

الحمد لله رب العالمين ¿ والصلاة والسلام على 

سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين » وآله وصحبه 
أجمعين » وبعد : 

إن القرآن الكريم هو كلام الله القديم » تلقاه النبي 

- صلؤات الله وسلامه عليه - من أمين الوحي جبريل 

عليه السلام .عن رب العزة - جل جلاله - مشافهة » 

مرتلا مُجوداً كما تدل الآية الكريمة على ذلك » قوله 

تعالى : [ ورثل الْقَرْءّان ترأتيلا ) » والترتيل هو : إعطاء 

كل حرف استحقاقه صفة ومخرجاًء من غير تنغيم 


e 8 


وتمطيط وإدخال حروف ومدود في غير محلَهاء وهذا 
القيد لا يثفق مع وجود الأنغام الملستفادة من علم 
الموسيقى . 

وقد جمَع الأخ المقرئ المتقن الشيخ / أيمن سويد 
اا بالقراءات العشر المتواترة بالستّد المثصل إلى 
سيدنا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم - من الأدلّة 
التي تنص على القراءة بالترتيل من غير تنفيم ولا 
تمطيط الذي حكمه الشرعي الكراهة أو التحريم . وكذلك 
ثبت عن الصحابة والتابعين : كانوا إذا قرا أحدهم 
القرآن لا يعرف القارئ من غیره »کان على رؤوسهم 
الطير ؛ لأنهم لا يدخلون على قراءتهم الأنغام والتمطيط > 
وهكذا تكون القراءة الصحيحة » والحمد لله ربا العالمين . 


۷ رجب ۱٤١١۷‏ هھ خادم القرآن الكريم 
محمفل کو 


ك 


صورة قري ساح 
انو ا ف ٍ 
والدعوة والإرشاد 
ER GTS‏ 


(RN التاريخ‎ SEE 


الأمانة المامة ميئة ڪبار الماماء المرفقات ... 


۵ 


isd A Ree الموضوع‎ 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز الى حضرة الأّخ المكرم الشيخ عبد الله علي بصغر مد ير جمعية القرآن 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠٠‏ وعد :- 

فأشير الى رسالتكم المقيد ة فى اد ارة البحوث الحلمية والافتا* برقم ( ۸۸  )‏ ) وتارخ ٨۷/۱۲/١۸‏ 
المرفق بها تسخة من بحت أعده الأستاذ أيمن رشد ى سويد بعنوان (البيان لحكم قرا*ة القرآن الكريسم 
بالالحان ) .. 

وآفید کم ہأننى اطلعت على ماكتبه فضيلة الشيخ أيمن رشد ى سويد فى حكم تلاوة القرآن بالتطريب 
والألحان الخ فالفيته قد استوفى المقام ونقل عن جاعة من العلما* فى بيان التلاوة المشررعة الموافقه 
لماثيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رض الله عنهم وعن سلف الأمة . مايشفى ويكفى 
واننی أؤید ماكتبه ضاعف الله مشوته وأرى أن التلاوة بالالحان والنغم الموسيقية مر لا يجوز بل هو 
مماابتد عه الناس فى التلاوة وانما المشروع تحسين الصوت بالقرا*ة والتحزن فيا من د ون تكلف ولا تصنع 
ولا زياد ة نى الحروف والمدأت واسال الله أن يوفق السلمين جسيما والقرا* خصوصا لكل مافيه رضااه 
والسوافقة لشرعه المطهر انه سسيع قريب . 

والسلام عليكم ورحمة الله فمركاتسه ٠.‏ 4« 


الرئيس العام 
لا د ارات البحوث العلمية والابي الد عوة والا رشاد 


— ۵ 
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باشراف e‏ دالاامية 
مجلس المشرفين التاريخ E E‏ 
صاحب النةسلة الج الملرمة ين طا ب ا الراء 
ني سور ا مشکلم الله .> 
aa O‏ ت کرم بالژلان 
وار نغأم ا 
E 1‏ س 
ا يزور ولصسدرة سس مره 


ودم : : فة الاسم شن ر رط لر رشا رام 
عدت : ر هی ا کک وو بترا 
یدد ام ال عم احا وي وارد رع 
الاس إلدرق یدرس ودر راصو راصن کرس 
الىنمرا وق اادد ع الي ١‏ یہ ورای مرا ورعرت عل 
الوا رة عه ٤‏ وار لما و را سے وسرو رکا د دا سالک ی 
ار کو راسم لی رمرم ادر م یم دروا ا 


3 رم ےه NIN)‏ 
ا ۰ ا 
2 


د 


E DE 


باتراف E‏ دالاامتية 


مجلس المشرفين تاریخ -1 <932 .. 
صمامب النصضيلة الملرعة المقر ى“ الحيع هرر عبد العز ر | رر ”دير 
الریاری ء حنطتر الر لن ٦سن‏ 
| مد ونا ئي اکر الہک بترام ج القرآ ن ارم بالا ليان ء رال تنام 
ال بتار من عام ارسیت جرال اللہ حيرا نی الدا راء آن . 

اما ب مہ اللہ ١‏ 
سی اس ۴را 
اک ر سر رت العالم رالعلرة رالر ر جم النجیمہ سرا ار عص الہ 
دسم عر اہ 
ا ا نضيل الرسكاذ التيخ / أعہ 
سصسسع ےم ا 
پاب چ ع ایر نے مم اتنعیم رھتطریے ن رار چ اران 


ا ار N‏ 
٣‏ ری سو ر 
کے U a‏ 
وو ٣ ٢‏ ک٣‏ ریہ ونور ےہ پاک 


O TS 
9 


ا 2 
ر کے یح اس تدر ا رادت مت س اہی 


¥ - 


نیوخ 
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باشراف کک الاادمية ES‏ 
مجلس المشرفين تاریخ 
امب النيلة الملرمة السترئ العم عبد (لنتاع E‏ ا 
الرلك ن . 


فيد ونا تي اكم لحري بترا لتر ن کرم إالألان ء دالأتام ال تنارة 
من علم ال رسي ١‏ جراآم اللہ ضرا نی الرار ین ء٣‏ مین " 


ےس اران ارہ ر 
الہ مده رب الما لین والصدر ت و اسمن علا مر 
ال ےسلیہ سیم نا وی رہرتا م صلی لله عله رعلا 
وصعبه السا e‏ رال ساروا یہہ 
E ۶‏ ر دصر و بم اطل علرا لین الیرم 
و E‏ 


ہۀ تیر اة عیاساکی بره 
ار کک کا اودرو 
یم ررد مان اکر بال راہ رر 


کک 


ب ایر 


EDE 


باشراف OE‏ 
و ي کر و م 
الرس ىة د وکال سہ الول می رلرراق 
حاار بم التص وص عل رل د ۵ ولہہ دو اقی نل 
١‏ دروا وکل نا لل سرو و رر ر 
ونمصه د رھ اسا لے سرا له شا یرف رانم 
TS‏ 


مرا ررر رر ی 
e‏ 


EE‏ ر 


باشراف o E‏ 
ا اة فين ارخ 38 OS‏ 


1 7ن٠‏ 
يد وتا ني لام ا لر کي اء ج ورم ردان رام 


ال تفارةمن علم المرسستل > مراکم الله حرا طا لہا رین ٦٢‏ ن . 
سے الر ا ری ر2 

الجر لر رب المالين رالصررة ر 
راا ا ا | ق 

ودنم ران راء ة القرء ان اأكرم اشر الستتمادة سن لواح" 

امو سعہ ی د ار سن (لکراه واطر مادکره ولررا 

فصل الو تاز اص اجن سويد وففر الل نمال ای ي 
,امہ الرھاںن وال عل د د و الل ا لوصی لاصوا 

ورل امان ۰ خاد الان رام 


ی 
Ie‏ 1 
II ela‏ سے امہ 
یذ البعدا نر رة 
باشراف نامع ال نامعب مود الاب اة 
بجلس المشرفين ‏ و لله شر تاريخ eS‏ 
صاحب الطصسلة الشين المع ىا الرس تاذ مير عبد إلله المبرالله 
٢م‏ الع ی بل ار , 
۽ یدوا تي الک ال عي برا ج الق ن اکر م با راان و اتنام 
یروا ي 
الستقاد و صن علم الل رسيت »> مزالم الله را ف الرار بن ٣٣ن‏ 
ت ماب مقفلہ اللہ 
اہراب عل با الم عته ۲ عر ما نکر ه الام ا لري ن شر 
ما مع ١ل‏ صا 2 ص (اعا)) ر انکر د کنا به الت گار 
ى و فضل الڑ کار کرای لزي لر سيد عنه» لذن الوان 
کلتا ب له الله عر چول مے ٤‏ نکل با طلی لرل | ت 
اة السلين أ معدا علن ون ال لىن ا عة من لبا طل 
نرلیل ترله تا لل د ون )لزا س من دوزي ہو الیر ست )) ارچ 
د وله «١‏ وغو ر من | تلاعت ررر رک u Y1 (Cn n>‏ 
و وله « | عن صد | افر بت تعر ن 2 دا تم سار رن اورای 
وکل هال ال عله رسام ۲ در من ەرت واا مزا الہ مہ ررر 
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